
صراع النفـوذ يشتعـل.. انتهـاء شهـر العسـل
بين البرهان وحميدتي

, مارس  | كتبه عماد عنان

“القوات المسلحة وقوات الدعم السريع قوة واحدة وعلى قلب رجل واحد”.. حاول رئيس مجلس
، السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، من خلال هذا التصريح الصادر في يونيو/حزيران
أن يُنفي ما يثار بشأن وجود خلافات داخل المكون العسكري بين قطبيه الكبيرين، وصراع نفوذ مع

قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

كثر من مرة، يبدو أنه لم يحقق المراد منه، إذ فشل في إخماد نيران التصريح الذي تكرر تباعًا بعد ذلك أ
الخلافات التي بدأت تظهر رويدًا رويدًا من بين ثنايا المواقف المتباينة والتحركات الفردية التي فرضت

نفسها على الساحة السياسية خلال الآونة الأخيرة.

الأيام القليلة الماضية شهدت تحركات مثيرة للجدل، أسالت لعاب المراقبين للوضع لمعرفة حقيقة ما
يبة لدى يدور بالفعل داخل المؤسسة العسكرية بعيدًا عن البيانات الرسمية التي باتت مثار شكوك ور
الشــا الســوداني، من أبرزهــا تلــك التوجيهــات غــير المســبوقة الصــادرة لقيــادة منطقــة وادي ســيدنا
العســكرية شمــال أم درمــان، بإخلائهــا مــن أي طــائرات حربيــة مقاتلــة، مــع إعــادة تمركزهــا في شمــال

كردفان بقاعدة شيكان الجوية بالأبيض.

تزامن ذلك مع سيولة دبلوماسية لحميدتي، في وقت حساس للغاية، شملت لقاءات مع مسؤولين
يـارة الأبـرز الـتي أثـارت ضجـة كـبيرة يـارات مكوكيـة لبعـض البلاد منهـا إثيوبيـا ومصر، لكـن الز دوليين وز
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يـة في تلـك الـتي قـام بهـا إلى روسـيا قبـل أيـام، وأعقبهـا الحـديث عـن تـدشين القاعـدة الروسـية البحر
بورتسودان شرقًا، وهو الحلم القديم الذي طالما راود الروس لعقود طويلة دون تحقيقه.

يبدو أن الصراع المكتوم بين الجنرالين ومؤسستيهما قد آن الأوان ليخ للعلن، إذ يهرول كل طرف
لترســيخ أركــانه علــى حســاب الآخــر قبــل المــاراثون الانتخــابي العــام القــادم، مســتغلاً الانشغــال العــالمي
يــق نحــو بــالحرب الروســية الأوكرانيــة لإعــادة تموضعــاته وبنــاء خريطــة تحالفــات جديــدة ته لــه الطر

السلطة بشكل منفرد.

في هــذه القــراءة الخاطفــة نحــاول إماطــة اللثــام عــن حقيقــة هــذا الخلاف والتملمــل غــير المعلــن بين
الجيش وقوات الدعم ومظاهره وعلى أي مرتكزات استند الجنرالان في معركة صراع النفوذ التي من
الواضح أنها لن تتوقف عند حلبة الآمان الوظيفي داخل المؤسسة العسكرية فقط، ثم الحديث عن
موقـع الحـراك الثـوري مـن تلـك المعركـة وسـيناريوهات التعامـل معهـا في انتظـار مـن يطلـق الرصاصـة

الأولى.

خلفيات متباينة
 ينتمـي عبـد الفتـاح عبـد الرحمـن البرهـان المولـود في إحـدى قـرى ولايـة نهـر النيـل (شمـالاً) عـام
لأسرة دينية تميل للطريقة الختمية (إحدى طرق الصوفية) وتعد الذراع الدينية لـ”الحزب الاتحادي
الديمقراطي” الذي تزعمه محمد عثمان الميرغني، ما كان له أبلغ الأثر في تكوينه الشخصي والمهني لاحقًا

وكان أحد أسباب قربه من الرئيس المعزول عمر البشير.

انخــرط البرهــان في المؤســسة العســكرية مــن القــاع للقمــة، بــدءًا مــن العمــل كجنــدي بسلاح حــرس
الحدود ثم قائد له، ومشاركته في حرب دارفور وجنوب السودان، ثم عمله نائبًا لرئيس أركان عمليات
القوات البرية ومنها إلى رئاسة أركان القوات في الجيش، ثم الترقي لدرجة فريق أول بعد عزل البشير

في أبريل/نيسان ، حتى وصل إلى منصب رئيس مجلس السيادة الحاكم الآن في البلاد.

يقـات” ذات الأصـول العربيـة، بإقليـم دارفـور أمـا حميـدتي المولـود عـام  فينحـدر مـن قبيلـة “الرز
(غربًـا)، لم يكمـل تعليمـه وتفـ مبكـرًا للعمـل في العقـد الثـاني مـن عمـره، كـانت بـدايته في تجـارة الإبـل،
يــة مــن قطــاع متنقلاً بين ليبيــا وتشــاد ومــالي، كمــا عمــل لســنوات في تــأمين وحمايــة القوافــل التجار

الطرق، وهو ما ساعده بعد ذلك في تدشين ميليشيات خاصة به تدين له بالولاء.

تحت شعار “المصالح المشتركة” اجتمع البرهان وحميدتي بمنطق برغماتي أقرب
للميكافيللية على مائدة واحدة رغم خلفيتهما المتناقضة



في تسـعينيات القـرن المـاضي، نجـح حميـدتي وميليشيـاته في وضـع سـيطرتهم علـى منـاجم الذهـب في
السودان بعد الاستيلاء عليها من إحدى القبائل الأخرى (كانت تهيمن عليها) التي كان يتزعمها عمه
موسى هلال، زعيم عشيرة المحاميد، الذي كان يمثل صداعًا في رأس البشير، ما كان دافعًا للرئيس
لتقريبه إليه ومنحه العديد من المزايا والمنح أبرزها غض الطرف عن سيطرته على مناجم الذهب،

ومنح قواته الميليشاوية الاعتراف الرسمي لاحقًا.

ومن أقصى اليمين جاء البرهان، ابن المؤسسة العسكرية ذو الخلفية الإسلامية، مقربًا من البشير،
وعلى الجانب الآخر أقصى اليسار جاء حميدتي، ابن البادية الميليشاوية، ليكون ساعد الرئيس الأيمن،
الذي كان يلقبه بـ”حمايتي” أي “الذي يحميني”، وقد نال تلك المكانة بعد نجاحه في إفشال هجوم

المتمردين في دارفور على أم درمان والتخلص من زعيم الجنجاويد.

وبعــد ثــورة ديســمبر/كانون الأول  التقــا الجــنرالان علــى مائــدة الســلطة معًــا، الأول ممثلاً عــن
المؤسسة العسكرية الرسمية والآخر نيابة عن قوات الدعم ذات الثقل الكبير، ليشتركا معًا في الإطاحة

بالرئيس وينفردا معًا بالحكم، لتبدأ الخلافات الناجمة عن تباين الأهداف والأجندات تبرز للأضواء.

تقارب برغماتي بحت
فجـأة ودون سـابق إنـذار أو إعـدادت مسـبقة وجـد الجـنرالان أنفسـهما في خضـم معركـة لا ناقـة لهـم
فيها ولا جمل، الأول (البرهان) الذي كان بعيدًا نسبيًا عن ساحة الأضواء وهو ما أهله لأن يكون

رجل المرحلة المناسب، والثاني (حميدتي)الذي استبق المشهد بإعلان دعمه للثورة الشعبية.

وفي إطار تسا وتيرة الأحداث المتلاحقة تصدرا المشهد السياسي، ليس بصفتهما قائدين عسكريين
لكـن بصـفتهما السياسـية، علـى رأس السـلطة الانتقاليـة الجديـدة، واسـتطاع الـرجلان القادمـان مـن
دروب أيديولوجيـة متباينـة، أن يتحـدا معًـا لأول مـرة في تـاريخ علاقتهمـا حديثـة العهـد، مـن أجـل عبـور

المرحلة.

وتحت شعار “المصالح المشتركة” اجتمع البرهان وحميدتي بمنطق برغماتي أقرب للميكافيللية على
ير الدفاع في مائدة واحدة، مطيحان برجال البشير من الساحة، واحدًا تلو الآخر، في المقدمة منهم وز
عهد الإنقاذ، عوض بن عوف، تلاه عشرات المساعدين للرئيس المعزول، في خطوة غازل بها الجنرالان

الشا الثوري الثائر ضد المؤسسة العسكرية.

كان هوس السلطة التي جاءت على طبق من ذهب للجنرالين حاجزًا خرسانيًا أخفى خلفه التوتر
المكتـوم بين الطـرفين، نظـرًا لخلفياتهمـا المتناقضـة، لا سـيما أن كـرسي الحكـم بـات يـداعب كـل منهمـا
علـى حـدة، فيمـا يعتقـد كـل واحـد أنـه الأحـق، لكـن رغـم المحـاولات والتصريحـات الورديـة لإخفـاء هـذا
الصراع، خــ للأضــواء رويــدًا رويــدًا ليكشــف حالــة شقــاق ربمــا تهــدد المؤســسة العســكرية ومــن ثــم

مستقبل الدولة السودانية.



صدام مكتوم
ظلت محاولات ردم الرماد على الخلافات بين العسكر بشقيه (الجيش وقوات الدعم) قائمة حتى
 أغســطس/آب  حين وقــف البرهــان بالمنطقــة العســكرية شمــال الخرطــوم مخاطبًــا بعــض
الجنود قائلاً: “هناك حملات تستهدف تفتيت القوات (النظامية) السودانية، هناك محاولات حثيثة

لإيقاع فتنة مع الجيش”، إيذانًا بخروج الصراعات بينهما للعلن.

يبًا وتحديدًا في  أبريل/نيسان من نفس العام كان البرهان قد قبل هذا التصريح بأربعة أشهر تقر
أصـدر قـرارًا بإنهـاء انتـداب  ضابطًـا ينتمـون للجيـش الرسـمي مـن صـفوف قـوات الـدعم السريـع،
وإعادتهم للمؤسسة العسكرية مرة أخرى، وهو القرار الذي اعتبره البعض وقتها بداية نهاية شهر

العسل بين القوتين.

وكــانت بــاكورة الخلافــات الــتي هــزت منســوب الثقــة بين الطــرفين، حين اعتقــل حميــدتي عــددًا مــن
ضباط القوات المسلحة والمخابرات وجهاز الأمن العام، المنتدبين لصفوف قواته، من بينهم جنرالات
، بدرجــة لــواءات مقــربين مــن البرهــان مثــل اللــواء الصــادق الســيد، وذلــك في يونيــو/حزيران

بدعوى أنهم “استدرجوا قوات الدعم السريع لفض اعتصام القيادة العامة”.

تبــع ذلــك حــزم متفرقــة مــن تبــاين وجهــات النظــر إزاء العديــد مــن الملفــات، منهــا التــوترات في ولايــات
الشرق، والموقف الرسمي من حكومة عبد الله حمدوك، وفتح حميدتي قنوات اتصال دبلوماسية مع
بعــض الــدول المجــاورة، بخلاف تبــاين الــرؤى بشــأن التعــاطي مــع الجماعــات المســلحة والمتمرديــن في
الغـرب والجنـوب، واختتمـت بالإشـارة تلميحًـا إلى دمـج قـوات الـدعم السريـع داخـل الجيـش وهـو مـا
استفز قائد تلك الميليشيات التي يعتبرها حاضنته العسكرية التي لا يمكن التخلي عنها مهما كلفه

الأمر.

كبر حميدتي من خلال الذهب ونشاط المرتزقة المعتمد رسميًا، أصبح يتحكم بأ
“ميزانية سياسية” للسودان، أموال يمكن إنفاقها على الأمن الخاص أو أي

نشاط، دون أي مساءلة

خلاف أم تبادل أدوار؟
هذا الصدام بين الطرفين استقبله الشا السوداني على روايتين متناقضتين، الأولى تذهب إلى أن
ية وتصدير ما يحدث لا يعدو كونه تبادل أدوار متفق عليه بين الجنرالين، يهدف إلى تبريد الأجواء الثور
صورة مزيفة للثوار بأن المؤسسة العسكرية تعاني من انشقاقات وخلافات صدامية ربما تغير المشهد،



وعليه يخمد الحراك نسبيًا وتنطفئ جذوة الحراك المشتعلة منذ نهاية  وحتى اليوم، بما يعبر
تلك المرحلة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات العام القادم بحيث يستولي العسكر رسميًا على السلطة

وللأبد.

يـق الثـاني فـيرى عكـس ذلـك، إذ يميـل إلى وجـود انشقاقـات فعليـة داخـل الجـدار العسـكري، أمـا الفر
ومن أنصار هذا التيار السفير السوداني عصام الدين محمد الشيخ، نائب رئيس لجنة الطوارئ والكوارث
بالمجلس الأعلى للاقتصاد العربي والإفريقي، الذي يُرجع هذا الخلاف إلى خلفية كل منهما وأطماعه

في الاستئثار بالسلطة.

كد بداية أن حميدتي والبرهان كلاهما الدبلوماسي السوداني في تصريحات خاصة لـ”نون بوست” أ
انقلابي مرفوض من المجتمع الدولي، وعليه حاول كل طرف منهما البحث عن حاضنة سياسية له
ية تطيح بهما من السلطة، وهو ما يفسر العزف المنفرد لكل واحد منهما حال وقوع أي تطورات ثور

بحثًا عن حاضنة خاصة به، فتحرك البرهان غربًا فيما لجأ حميدتي شرقًا إلى روسيا والخليج.

وذهب الشيخ إلى أن الجنرالين يبحثان عن الخروج الآمن حال نجاح الثورة في تحقيق أهدافها (إذ
ــا نقلتــه مجلــة “فــورين بــوليسي” عــن مســؤولين ــا لم ــالتورط في مذبحــة القيــادة العامــة وفقً يتهمــا ب
أمريكيين ومصادر في الخرطوم) وفي حال بقائهما في السلطة لا بد من وجود قوى دولية داعمة لهما
في منصبيهما الجديد الذي بلا شك لن يُرضي أحد المعسكرين، الشرقي والغربي، مؤكدًا أن كليهما لديه

أطماع الانفراد بالحكم بمعزل عن الآخر.

مفارقات القوة
علــى الــورق رســميًا ربمــا يتفــوق الجيــش الســوداني علــى قــوات الــدعم السريــع، إذ يضــم  ألــف
جنـــدي، ويمتلـــك  طـــائرة حربيـــة و دبابـــات و مركبـــات قتاليـــة مدرعـــة و منصـــة
صــواريخ، ويحتــل المرتبــة  بين أقــوى جيــوش العــالم والمرتبــة الثامنــة علــى مســتوى إفريقيــا، مقارنــة

بميليشيات حميدتي التي لا تتجاوز  ألف جندي.

لكـن ميـدانيًا ربمـا يكـون الوضـع متغـير نسبيًـا، فكمـا يقـول الـدبلوماسي السـوداني فـإن قـوات الـدعم
تدين بالولاء الكامل لحميدتي الذي ينفق عليها من ماله الخاص، متكفلاً بكل احتياجاتها، ولديهم
شبكـة عنكبوتيـة مـن المصالـح المشتركـة والأنشطـة غـير الرسـمية الـتي تـدر دخـولاً متباينـة علـى المنتمين
لتلك القوات، على عكس البرهان وبقية جنرالات الجيش السوداني الرسمي، إذ تسيطر العلاقات

المهنية على الأجواء بعيدًا عن أي ولاءات شخصية.. وهنا الأمر ربما تميل كفة حميدتي نسبيًا.

منــذ  وضــع دقلــو يــده علــى معظــم منــاجم الذهــب في بلاده، حين اســتولت قــواته عليــه بعــد
ية مع قوات هلال التي كانت تسيطر عليها قديمًا، ليصبح تاجر الإبل بين يوم وليلة أحد معارك ضار
ير الإعلامية والجمركية عن تورط الشركة المملوكة أباطرة تجارة الذهب، فيما نشرت العديد من التقار

https://foreignpolicy.com/2021/10/26/sudan-coup-burhan-hamdok-feltman-sanctions/


لعــائلته والمســماة بـــ”الجنيد” في تهريــب المعــدن الأصــفر – الــذي تمثــل مبيعــاته % مــن صــادرات
السودان -، إلى الإمارات.

المــدير التنفيــذي لمؤســسة السلام العالميــة في كليــة فليتــشر للقــانون والدبلوماســية بجامعــة تــافتس
الأمريكية، أليكس دي وال، يقول في مقال له إن حميدتي “من خلال الذهب ونشاط المرتزقة المعتمد
كبر “ميزانية سياسية” للسودان، أموال يمكن إنفاقها على الأمن الخاص، أو رسميًا، أصبح يتحكم بأ

أي نشاط، دون أي مساءلة”.

ومن ثم فبينما يجد البرهان ووزارة الدفاع أزمات بين الحين والآخر في دفع رواتب الجنود والإنفاق
على التسليح، يحيا جنود الدعم السريع حالة من الرخاء والانتشاء المعيشي بعوائد الذهب مقابل
إرسـال المرتزقـة للخـا، تلـك المفارقـة لهـا تـداعياتها القويـة في تحديـد حجـم ومسـتوى ثقـل كـل جـنرال

داخل مؤسسته.

يعلم البرهان حقيقة نوايا نائبه، وعليه كانت التحركات الاستباقية بإعادة
تموضع بعض التمركزات العسكرية في مناطق بعينها خشية أي انقلابات من
شأنها أن تطيح به خا السلطة، لتبقى الساحة أسيرة لعبة “القط والفأر”

بين الجنرالين في انتظار من يطلق الرصاصة الأولى

يطة الحلفاء.. مغازلة الأضداد خر
منذ الإطاحة بالبشير بدأ الجنرالان في تدشين خريطة تحالفات خاصة، يسعى من خلالها كل منهما
إلى ترسـيخ أركـان حكمـه خلال المرحلـة المقبلـة، وهنـا يلاحـظ أن حميـدتي نجـح في تكـوين صـداقات مـع
شخصيات مؤثرة مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بجانب
رئيـس وزراء إثيوبيـا آبي أحمـد، وبعـض زعمـاء وساسـة الـدول الإقليميـة، كـل هـذا ساعـده علـى تلميـع

صورته كسياسي قادر على حكم البلاد.

وفي المقابــل يتمتــع البرهــان بشبكــة علاقــات جيــدة مــع الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، وبعــض
صـناع القـرار في الولايـات المتحـدة وأوروبـا، بجـانب العلاقـات القويـة مـع عـدد مـن زعمـاء دول الاتحـاد
الإفريقي، لكنها في المجمل ليست بقوة شبكة علاقات حميدتي التي تتسع رأسيًا وأفقيًا يوما تلو الآخر.

وظّف حميدتي إمكاناته العسكرية في خدمة أجندته السياسية، فأرسل جنوده إلى اليمن لدعم قوات
التحالف بقيادة السعودية والإمارات، كما وطد علاقاته بسلطة اللواء متقاعد خليفة حفتر في ليبيا
كــثر مــن ساحــة عــبر إرســال بعــض المرتزقــة، فضلاً عــن دوره القــوي كـــ”سمسار” مرتزقــة لأبنــاء زايــد في أ

نفوذ.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59040506


العامان الماضيان تحديدًا حاول قائد الدعم السريع أن يغير تلك الصورة النمطية السلبية المأخوذة
عنــه كتــاجر مرتزقــة، وذلــك عــبر سلســلة مــن النشاطــات الدبلوماســية التجميليــة، فاســتقبل القــائم
بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، وممثل الاتحاد الإفريقي، مقدمًا نفسه في ثياب الإصلاحي
الـــداعم للحـــراك والانتقـــال الـــديمقراطي في البلاد علـــى عكـــس العقيـــدة الســـلطوية لبقيـــة جـــنرالات

الجيش وعلى رأسهم البرهان، رئيس مجلس السيادة.

ومؤخرًا بدأ الجنرال يطرق باب موسكو بشكل لافت للنظر، في وقت شديد الحساسية حيث الحرب
الدائرة في أوكرانيا، فالدعم الذي يقدمه لا يتوقف عند حاجز الموافقة على بناء قاعدة عسكرية بحرية
في بورتسـودان فقـط، رغـم تحفـظ الخرطـوم سابقًـا علـى هـذه الخطـوة الـتي تثـير غضـب حلفائها، بـل
وصــل الأمــر إلى إرســال عــدد مــن جنــود قــوات الــدعم للقتــال إلى جــانب القــوات الروســية في أوكرانيــا،
يبية لكن الحقيقة دعم الروس في تلك الحرب، وذلك نظير مكاسب السفر جاء بزعم مناورات تدر
اقتصاديــة وسياســية يســعى الجــنرال لتحقيقهــا عــبر هــذا التحــالف بعــدما تخلــت أمريكــا عنــه بســبب
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، كمــا أشــار نــائب رئيــس لجنــة الطــوارئ والكــوارث بــالمجلس انقلاب  أ

الأعلي للاقتصاد العربي والإفريقي السوداني.

من يطيح بمن أولاً؟
كيــد أولاً علــى أن القائــد القــادم مــن الكليــة الحربيــة لا يقبــل بــأي حــال مــن الأحــوال أن لا بــد مــن التأ
يرأسه قائد قادم من الصحراء، فتلك عقيدة عسكرية من الصعب تغييرها مهما حدث، وفي المقابل
من الصعب أن يتنازل الجنرال صاحب الثروة والنفوذ عن كل ذلك لخدمة جنرال يعاني وقواته من
أزمات اقتصادية طاحنة، ولعل هذا لب الخلاف المستعر بين البرهان وحميدتي، وهو الخلاف الذي
كشفته الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت من الممكن أن تكون فرصة سانحة للمؤسسة العسكرية
لوأد الحراك الثوري والمعارضة في ظل انشغال العالم بالحرب، غير أن من الواضح أن قوة الخلافات

وحجم الشقاق فاق بكثير الفرص الذهبية الممنوحة لترسيخ أركان الانقلاب.

ليــس مــن المســتبعد أن يطيــح حميــدتي بالبرهــان في ضــوء المــؤشرات الأخــيرة، فتــاريخ الرجــل كفيــل لــه
بإعادة استدعاء بعض سيناريوهاته، فهو الذي أطاح بالبشير الذي جاء به من أسواق الإبل لمنصات
ير الدفاع الأسبق عوض بن عوف، الذي كان النفوذ داخل القصر الجمهوري، وهو أيضًا الذي أزاح وز

يدين له بالولاء التام.

وفي الجهة الأخرى يعلم البرهان حقيقة نوايا نائبه، وعليه كانت التحركات الاستباقية بإعادة تموضع
بعــض التمركــزات العســكرية في منــاطق بعينهــا خشيــة أي انقلابــات مــن شأنهــا أن تطيــح بــه خــا
الســلطة، لتبقــى الساحــة أســيرة لعبــة “القــط والفــأر” بين الجــنرالين في انتظــار مــن يطلــق الرصاصــة
الأولى، حـتى لـو هـدأت الأجـواء مرحليًـا لحسابـات السـياسة والأمـن، لكـن تظـل النـيران تحـت الرمـاد

مشتعلة في انتظار الوقت المناسب.



وفي ضوء ما سبق، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة، فيما يترقب الثوار ما يمكن أن يؤول إليه هذا
الصرع الـذي بلا شـك أيًـا كـانت نتـائجه سيصـب في صـالحهم، وتبقـى معظـم خطـوط اللعبـة في أيـدي
كبر بعد أن تضع الحرب الروسية الأوكرانية خريطة الحلفاء هنا وهناك، وهي التي ستنجلي بصورة أ

أوزارها، وحتى ذلك الحين يتوقع أن يستمر التوتر داخل المؤسسة العسكرية حتى إشعار آخر.
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